جردي نع إلزء التركري 


« إنكار التكبير الجماعي وغيرء » 


حقوق الطبع محفوظة 


( رسع الأول عام 4 ) 


سم الله والصلاة والسلام على رسول الله » اما بعد : 

فقد قرأت ما ذكر أخونا وصاحينا الشيخ حمود بن عبد الله 
التويحري في هذه الرسالة من انكار ما يفعله بعض اللناس في 
المسجد الحرام صباح العيد من التكبير لماعي بصوت رفيع 
ونغمة خاصة ولا شك ان التكمير على هذا الوجه بدعة منكرة 
بو حيفة لكف انا حتى :الد كر :واشك عل عار يدا 
ايض قو شر و ومرقي فيرظ أمل )لخر »كل إنمان كير 
لنفسه من غير رفم صوت يؤذي الناس ولا تشبه بالمغنين وقد 
اوضح الكاتب الأحاديث والآثار الدالة على إنكار هذه البدعة 
فأجاد وافاد وهكذا ما ذكره الكاتب من وجوب تمديل 
الآذان'ق النمعه الكراغ مت الننداء نا لا يلتق فى مال الطؤاف. . 
وغيره ومنع المطوفين من الوقوف بالحجاج للدعاء في المواضم التي 
تضق على الطائفين » و كذا ما ذكره الكاتب من وحوب إزالة 
المتكرات الظاهرة في ااسجد الحرام وغيره والآأخذ على أيدي 
اهلها وتوحبههم الىما شرعه الله لهم و تحذيرهم من اسبا ب العقوبات 
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وغضب فاطر الارض والسموات كل ذلك حق تحب على ولاة 
الأفور افر روه المقا تالكا مله وااة حيو بان الهاو زحادم 
الى ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة . ومعلوم ان أمم مقاصد 
الولاية هو 'إقامة امر الله في أرضه وإلزام الناس بالسير على 
الصراط المستقم والوقوف عذد الحدود التي حدها الشرع المطبر.. 

وافق: الشدولاة: إلا مر لكل خير وحمى بهم حمى الشريعة 
واصلح اجوال المسامين أنه و ساف فيالتوجمه 
. الى 0 والتحريض على إنكار لكر 


الما ا ديا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحايه 
ومنوألاه . وبعد فقد قرأت هذه النبذة المباركة جمع الأخ الشبخ 
مود بن عبد الله التويحري بين فيها بدعية التكبير الججاعي 
الذي عرويلية والكفة امنود فى السعد ا المراء )تو باع 
تأدية الأذان المسلوك في تأديته هذا المسلك » وفقتنة اختلاط 
الرجال بالنساء وضررها على المجتمع » نما قاله في هذا هو الحق 
الذي تحب المصير اله ويتعين على ولاة الأمور وفقهم الله ارنف 
يمنعوا هذه الأشياء المبتدعة في الدين والتي لم يدل" عليبا كتاب 
ة ول تكن معبودة ,هذه الكمفية زمن السلف رضوان الله 
عليهم والله الموفق والهادي الى سواء السبيل . 

املاه الفقير الى الله عز شأنه عبد الله بن جمد بن حميد فاليوم 
السابع والعشرين من شبر رمضان المعظم عام الف وثلائاية 
وثاننن ه . 


عبد الله بن محمد بن حميد 


صن ل 


مِسَآضصَصِمْ 


تبر لبر تكينه و سنوي رديه الما رد 
الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . من يبدئ الله فلا مضل 
له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد ان لا إله الا الله وحده 
لا شريك له . واشهبد ان مدآ عبده ورسوله . ارسله بالهدى . 
وفن الكق .و يعمل 'اتناعة:مد]' خزشه تيتتارك تفال القند 
وهدأبته أباه ومغفرةه لدنوبه فقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبرك الله ويغفر ل ذنوبك . وقال تعالى فآمنوا الله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله و كاماته واتبعوه لعل 
يدون . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا جمد وعلى ‏ 
آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . ظ 

أما بعد فقد صلمت 2 المسجد الحرام صلاة عبد الفطر فيسنة 
17 فسمعتث من فى اعلا رمزم ومن 2 اعلا الممام الحنفي 
يتحاوبون بالتكمير والتبامل والتحميد والصلاة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وس باصواتعالية ملحنة يخرجونها مخرجا واحداً 
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على نحو ما يفعله اهل الغناء . و كذلك كنوا يفعلون في اعلا زمزم 
ف سنة م107 بعد مأ هدم المقام الحنفي . واخبرني بعض الححاج 
انهم كانوا يفعلون مثل ذلك في عبد الاضحى . وقد رأدت بعض 
الحاضرين يطربون هذه الاصوات ا يطرب المفتونون بالغخاء 
للغناء . وفعلهم هذا من الأعترر اعد كر الله تعالى ومن المدع 
التي يحب إنكارها . وقد انكر ابن مسعود وابو موسى الأشعري 
رضي الله عنها ما هو دون دلك وعده أبن مسعود رضي الله عنه 
من البدع فروى الطبراني فى الكمير عن عمرو بن سامة قال كنا 
قعوداً على باب ابن مسعود رضى الله عه بين المغرب والعشاء 
فأتى ابو موسى رضي الله عنه 55 إلبنا أناغيت الريعن 
فخرج أبن مسعود رضي الله عنه فقال ابا موسى ما حاء بك هذه 
الساعة قال لا والله الا اني رأيت امراً ذعرني وانه لخير ولقد 
دعرني وانه لخير قوم جلوس في المسحد ورجل يقول سبحوا 
كذا و كذا احمدوا كذا و كذا قال فانطلقعبدالله وانطلقنا معبم 
حتى أناهم فقال ما اسرع ما ضللتم واصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم احياء وازواجه”ثواب وشابه وابنيته م تغير احصوا 
سيئاتم فانا اضضن على الله ان يحصي حسناتكم . وروى 
الدارمي عن عمرو بن نحسى قال سمعت الى يحدث عن ابه قال 
كنا تجلس على يأب عند الله بن مسعود رضي الله عنه. قبل صلاة 
الغداة فاذا خرجمشينا معهالى المسحد فجاءنا ابوموسى الأشعري 
رضي الله عله فقال أخرج النكم ابو عبد الرحمن بعد' قلنا لا 
فجلس معنا حتى خرج > فاما خرج تنا اليه جميعا فقال له ابو 
موسى با ابا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد آنفا امراً انكرته 
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وم أر والمد لل الا خيرا قال انهو فنالا عقت فستزاء قال 
رأيت في المسجد قوم حلقاً جلوسا ينتظرو نالصلاة في كل حلقة 
رجل وفي أيدهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة 
فقول هللوا مائة فبهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون 
مائة قال فإذا قلت هم قال ما قلت لهم شك انتظانةرانك او 
انتظار امرك قال أفلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضنت هم ان 
لا يضرع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضرنا معه حتى أتى حلقة 
من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أرا كم تصنعون 
قالوا يا ايا عند ال حمن حخصى نعد به التكبير والتبليل والتسديح 
قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء 
ويحكم با أمة حمد ما اسرع ملكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى 
الله عليه وس متوافرون وهذه ثناأبه م تبل وآنيته لم تحكسر 
والدي نفسي بده انكم لعلى ملة هي أهدى من مله جمد صلى الله 
عليه وسم او مفتتحو باب ضلالة قالوا وال يا ابا عبد الرحمن ما 
أردنا إلا الخير قال وك من ريد للخير لن يصيبه. وروى عبد الله 

ابن الامام احمد فى زوائد الزهد زالطيد ان راقو و اللاي 
وابو الفرج ابن الجوزي واللفظ له عن ابيالبختري قال اخبر رجل 
عمد الله بن مسءود رضي الله عنه انقوماً يحلسون في المسحد بعد 
اللقريف: ليون :وعل قز ل: كزرنوا اذا كذا ركذا وسبعرا اله كذا 
وكذا واحمدوا الله كذا و كذا قال عبد الش فاذا 5-6 فعلو| 
ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فجلس فاما سمع ما يقولون قام فأتى 
ان نعود .رضي الله عنه فحاء وكان رجلا حديداً فقال انا 
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عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جِئْتم ببدعة ظاماء 
او لقد فضلتم أصحاب مد صل الله عليه وسل عاماً . عليكم ' 
بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمنا وثمالاً لتضلن ضلالا بغبداً . 
وفي رواية الطبراني فأمرم أن يتفزقوا . وروى محمد بن وضاح 
ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث أن ناساً يسبحورن 
بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من حصى - 
فلم يزل نخصمهم بالحصى حتى اخ رجهم من المسحد وهو يقول لقد 
احدثم بدعة ظاماء | و لقد فضلتم اصحاب يمد على الله عليه 
وسلم عاما . ظ ظ [ 
اذا عم هذا فصنيع التجافيون لتك يوم العيد مما لا ريب 
انه من المنككرات وانه اعظم مما اتكره ابن مسعود وابو موسى 
رضي الله عنهما وأولى بان ينكر على فاعليه ويمنعوا منه . ويبان 
ذلك من وجوه احدهامافىي فعل المتحاوبين بالتكبير من 
التطريب به واجتاع الماعة على اخراجه باصوات عالية متطابقة 
كابايخ: تطاقياسوت:.واجه عل قضوما تفيل المقتوة و.وهدا 
المسلك ما ينبغي تنزيه ذكر الله واجلاله عنه . الثاني ما فيذلك 
من التشويش علىمن في المسحد الحراءمن التالين للقرآن والذاكرين. 
الله تعالى بالتكبير والتبلل والتسديح والتحممد وعغير ذلك من 
انواع الد كر والدعاء فتلدس القراءة على القارىء والذ كر على 
الذاكر والدعاء على الداعي . وقد نهى الني صلى الله عليه وسم 
عن الجبر بالقرآن اذا حصل من الجهر به تشويش على الغير كا في 
الموطأ عن ابي حازم الّار عن المساضي ان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم -خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءة 
فقال ان المصلى يناجي ربه فلمنظر با يناجيه به ولا يحبر بعضم 
على بعض بالقرآن دروك أن ناوه نطلة راطا ) ل امنصار كه 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتتكف رسول اللصلى 
لل عليه وسل في المسجد فسمعهم يحبرون بالقراءة فكشف السقر 
وقال ألا ان كلكم مناج ربه ل ا 
بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة قال الحا صحيح 
على شرط الشنخين وم خرجاه ووافقه لحافظ الذهى فيكلنخيصه. 
وقال ان عمد البر رحمه الله تعالى حددث الساضي وألى سعيد 
ثابتان صحمحان انتبى . وف المسند من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها ان الني صلى الله عله وسل اعتتكف وخطب 
الناسفقال اما ان احدى اذا قام في الصلاة فانه يناجي ربه فليعل 
احدك ما يناجي ربه ولا تحبر بعضكم على بعض بالقراءة في 
الصلاة . واذا كان المصلى منفرداً ومثله التالي للقرآن في غيرصلاة 
منينا ء ن الجهر الذي يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين 
والتالين فنبي اللتحاويين بالتكير أوك لأس صنيعهم هذا 
من المحدثات مع ما في دلك من القشويش على التالين والذاكرين 
والداعين الع 0 
كنف الوه لتاكريو المعاء وار تجا ملاعب الشرعتة وترسوله 
جل العلية ريم من رفع الصوت لاك لال ا شان باكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول . قالجاهد 
وأبن جريج امر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع اليه في الدعاء 
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والاستكانة دون رفع الصوت والصماح بالدعاء . وقال.تعالى ولا 
تجبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك مبملا . قالتعائثة 
رصى الله عنها انزل دلك في الدعاء روأه المخاري. قال المرؤدي 
دعاءه لقوله ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت .ها وابتغ بين ذلك 
سبيلا قال هذا في الدعاء . قال وسمعت ابا عبد الله بقول وكانوا 
يكرهون ان برقعوا اصواتهم بالدعاء . وقال تعالى ادعوا ربكم 
تضرعاً وخقسة انه لا حت المعتديق: ب .وقد فدر الاغقد ا اموز 
الصوت والنداء بالدعاء والصماح حكاه عنه البغوي في تفسيره 7 
واذا كان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء فالتطريب به وتشدسبه 
بالغناء | أوى ب أن يكون من الاعتداء 6 ادافاعيية 
ديد سيو وا و د 
الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا إله 
الا الله وحده لا سّر بك له . وفي جامع الترمذي من حديث مرو 
ان كبحاص املاع جد رمق ي الله عنه ان النى صلى اشعليه 
وسم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون 
فق قل !ا لهالا الله وده لا خرراك 441[ المللتارو لكا له قو 
على كل شيء قدير قال الترمذي حسن غريب ورواه الامام احمد 
ف مسنده ولفظفه قال كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله علمه 
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وس يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
أالحد بده الخير وهو على كل شيء قدير . وروى الترمذي وابن 
ماجه والحا كم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا 
إله الا اله وافضل الدعاء امد لله قال الترمذي حسن غريب 
وقال الحا م صم الاسئاد وم رجاه ووافقهالدهى فى تلخمصه 5 
وروى ابن حبان والحا م ايضاً عن الى سعيد الخدري رضي الله 
عنتعن :رسال الله هجا الله عليه وسم قال : قال موسى علبه 
السلام با رب عامني شيئاً اذكرك وادعوك به قال با موسى قل 
لا إله الا الله . وذكر تمام الحديث . قال الحا 5 صحيح ار 
عن اهل الجنة . دعواهم فبها سبحانك اللهم الآية . وقال تعالى 
ودا النون إد دهب مغاضياً فظن ان لن نقدر علمه فنادى في 
الظامات ارت لا إله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين . 
فاستحبنا له ونجمناه من الغم و كذلك ننجي الممنين . وفيالمسند 
وجامع الترمدي ومسدن زر أ الحا م عن سعد بن ابي وقاص رضي 
اننوفا وهو فيطع اشرق 1 ]إن الا انك يمانت اف كدت 
من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلٍ في شيء قط إلا استجاب 
تلخيصه . وفي جامع الترمذي ايضاً عن ابي هريرة رضي الله عنه 
انث الني صلى الله عليه وسم كان إذا أهمه الآمر رفع رأسه الى 
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السماء فقال سبحان الله العظم . وفي مستدرك الحا م عن سامة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستفتح دعاء إلا امكلية يسبحان ربى العلل الأعلى الوهاب 
قال الا ا وم يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه. 
وفي الصحبحين والمسند وجامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنها ان ني الله ضلى الله عليه وسلم كان يدعو هذه الدعوات عند 
الكرب ل إله الا الله العظم الحلم لا إله الا الله رب العرشالعظم 
لا إله الا الله رب السموات والارض رب العرش الكريم ورواه 
ابن ماجه ولفظه كان يقول عند الكرب لا إله الا الله الحلم 
الكريم سبحان الله رب العرش العظم سمحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش الكرم ٠‏ وفي المسند ايضاً عن على بن ابي 
طالب رضي. الله عنه قال عامني ر سول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
زلاى: كرتب ان اقول لا إله الا.الله الحلم الكرمم سبحان الله 
وتبارك الله رب العرش العظم واحمد شه رب العالمين* الو 
من إبراد هذه الاحاديث بيان ان التبليل والتسبيخ والتحميد من 
انواعالدعاء الذي أمر الله تبارك وتعالى ان يككون بتضرع وخفية 
واخبر انه لا يحب المعتدين أي في الدعاء ولا فى غيره . قال ابن 
القم رحمه الله تعالى ومن العدوان ان يدعوه غير متضرع قال وني 
ارسق عدت حوس لاقو روس اذ عمرفه اف اسان 
رلا عل اهنا ريل ادعو اصواتهم بالتكبير والتبليل قال رسول 


لاقاعر اقيم ب 1 


١4 


قوله انه لا يحب المعتدين عقب قوله ادعوا ريم تضرعا وخفية 
دليل على ان من م يدعه تضرعا وخفمة فهو من المعتدين الذين لا 
نحبهم .فقسمت الآية الناس الى قسمين داع لله تضرعا وخفية 
ومعتد بترك ذلك. اننبى. ولا يخفى على من ف قلمه أدنى حماة ما 
في فعل المطربين بالاذكار يوم العيد من منافاة التضرع والخفية بل 
ومنافاة الخوف من الله تعالى فانهم لو خافوه لمنعهم خوفه من 
عخالفة أدرة وارتكاي نين والاستيز تهزاء بذكره وايقاعه بافعال 
تشبه افعال المغنين. فبم اذا من المعتدين . والله لا يحب المعتدين. 
وقد تقدم ما ذكره الامام أحمد.رحمه الله تعالى عن السلف انهم 
كانوا يكرهون ان برفعوا أصو اتهم بالدعاء . وروى الخلال 
بأسناد صحبح عن قتاأدة عن سعد بن المسيب انه قال أحدث 
:الناس الصوت عند الدعاء . وعن سعد بن الى عروبة ان مجالِد 
ابن سعيد سمعقوما يعجون في دعائهم نمشى البهم فقال ايها القوم 
ان كنم اصبتم فضلا على من كان قبلك لقد ضللتم قال فحعلوا 
يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغمتهم التى كانوا فمبها . العجرفع 
الضوت بالدعاء. وغنرة . وروئ الخلا”ل ايضا باسناده عن ابن 
شُوذب عن الى التاح قال : قلت للحسن امامنا بقص فيحتمع 
الرجال. والنساء فيرفعون اصواتهم بالدعاء فةال الحسن ان زفع 
الصوت بالدعاء لمدعة وان اجتاع الرجال والنساء لبدعة ... 
وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم انه انكر رفع الصوت 
بالذكر ونبى عن ذلك كا في الصحبحين وغير هما من حديث خالد 
الحذاء عن ابيعثان النبدي عن ابى موسى الاشعري رضي اشهعنه 
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قال كنا مع رسول لله صلى الل عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا 
نصعد شسرفا ولا نعلو ششرفا ولا نببط في واد الا رفعنا اصواتنا 
بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسم فقال ايها 
الناس اربعوا على انفسيم فاتكم لا تدعون أصم ولا غائياً انما 
تدعون ممعاً يصيراً . هذا لفظ اليخاري . وفىي روآاية هما عن 
عاصم الأحول عن ابى عئان عن الى موسى رضي اش عنه قال لما 
غزا رسول الله صلى الله عليه وس خبير أو قال لما توحه فيو لاه 
صلى الله عليه وسم اشرفوا على واد فرفعوا اصواتهم بالتكمير الله 
اكير الله اكير لا إله الا الله ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اربعوا على انفسم انم لا تدعون أصم ولا غائيا انم تدعورن 
سميعاً قريباً وهو معك . هذا لفظ البخاري . راذا كان الني صلى 
لله عليه وسلل قد انكر على الدين رفعوا اصواتهم بالتكبير 

والتبلمل وثم 2 الفضاء فالانكار على المتحاوين ذلك الأضوابت 
العالية ف المسحد الحرام وك 6 قد ضوا الى رفع الأصوات 
به بدعة وهي احتاع الماعة على إيقاعه باصوات متطايقة كا دفعله 
المغنون . وضوا الى ذلك ايض تطريياً وتشويشا على الحاضرين 
وكل من هذه الأفعال غير جائز . وفي الصحيحين وسان ابى داود 
وابن ماجه عن عائشة رضن الله عنها قالت: قال رسول الله صبلى 
الأكلية وير عن اعدف ىن ترا هداعا لض من قورف برد 
زو أنة لحن ومسل والبخاري تعليقاً مجزوما به منعمل عملا ليس 
غلنةانزنا قبوق زقات الويردوفبب :رمق الأغال المرهودة بلاريت 
صنيع المتجاوبين بالتكبير بالاصوات العالبة المتطابقة لانه م يكن 
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من أمر رسول الله صلى الله عليه وسم ولا من عمل الصحابة 
رضوان الله عليهم اجمعين . وليس هو من عمل التابعين وتابعيهم 
اسان انا هيسن خونات اعون الن عدر هنبا وسول انه 
صلى الله عليه وس أمته كا لاسنو الساو سن بيخددت العرياض 
ان سارية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
علمم سنق وسنة الخلفاء الراشدين المبديين مسكوا بها وعضوا 
عليها النواجذ وبا 5 ومحدثات الآمور فان كل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه 
ايض أبن حبان والحا م وقال لس له علة ووافقئه الذدهي في 
تلخمصه . قال أر ن الحاج المالي ف المدخل قد مضت السنة ان 
كل واحد كين نويه ولا مشي على صوت غيره فان ذلك من 
البدع ا | لم ينقل أن النى صلى الله عليه وس فعبل ولا أحد 
من الخلفاء الراشدين بعده وقيه خرق حرمة المسحد والمصلى برفع 
الاصوات والتشودش على من به من العابدين والتالين سو 
فال انه؟ والجئة الأ نان يكو هته كروسة ال الفل و 
يحبر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه والزدادة على ذلك ل 
إذ انه لم برد عن النبىصل الله عليه وسلم إلا ما ذكر ورفعالصوت 
بذلك يخرج عن حد السمت والوقار ولا فرق في ذلك بين الامام 
والمؤذن والمأموم فان التكمبير مشروع في حقهم أجمعين يخلاف 
المشي على صوت واحد فانه بدعة لان المشروع ان يككبر كل 
انسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره انتهى . فان احتس” أحد 
من الممتدعين الذين أشسرنا المهم او احتّج لهم غيرهم بان عمر رضي 
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الله عنه كان نكبر والواكي و ا 
ويكبر اهل الأسواقحتى ترتج م: ى تكبيراً . وان وروا 
هريرة رضن ازذ ل 0 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرههما . فالجواب ان يقال ان سماع 
اهل المسحد لعمر رضي الله عنه لا يدل.على انه كان يرفع صوته 
بالتكبير رفم] متكراً كا يفمل المتجاوبون في. المسحت د 
الحرام وائما كان رضي الله عنه جبير الصو توكانت قمته الىيجانب 
المتجدافكان: اذا كين وهو فنبا عه اهل امه فتندبوا تن 
غفلتهم وكبروا وكذلك اهل الأسواق اذا سمعوا تكبير من في 
المسجد تنبهوا منغفلتهم وكبروا. ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبي 
هريرة رضي الله عنها فانهما كانا إذا مر"! في السوق كبرا فتنبه 
اهل السوق من غفلتهم وكيوا كتكيوفاي ولم يذ كر عن عمر 
وابنه وابي هريرة رضي الله عنهم انهم كانوا يب الغون في رفع 
اصواتهم بالتحكبير وحاشاهم ان يخالفوا قول النني صلى الله علمه 
وسم اربعوا على انفسم فانم لا تدعون أصم ولا غائبا . وايضاً 
فان حمر وابنه وابا هريرة رضي الله عنهم كان كل منهم يكبر على 
حدته و كذلك كل من ممعهم فان كلا منهم يكبر على حدته ول 
يكن في فعلهم تلحين وتطريب ولا اجتمع اثنان منهم فضلا عن 
الجاعة على التجاوب به وإخراجه باصوات عالسة متطابقة يم 
دفعله المغنون :وكا يقعله المتجاوبون في المسجد الحرام . فعمر واينه 
وابو هريرة رضي الله عنهم كانوا. على طريةة حسنة نخلاف 
المنجاوبين في المسجد الكراء ان غل ليله مبتدعة وكل بدعة 
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ضلالة . وايضاً ففعل عمر واينه والى هريرة رضي الله عنهم ليس 
فبه تشويش على الناس وتخليط علببم وانما فيه إيقاظ الغافلين 
منهم وبعث همميم على ذكر الله تعالى . وهذا يخلاف فعل 
المتجاو بين في المسجد الحرام فاتهم كانوا يشوشون على الحاضرين ‏ 
غاية التشوش فتلتيس القراءة على القارئين والذكر على الذا كرين 
والدغاه غل الذاعين .بعال حاون أوزلكك:. وقد نبى النى صل 
الله عليه وسم عن مثلهذا م تقدم في حديث المساضي واب سعند 
وان عمر رضي الله عنهم . وقد ذكر كثير من الفقهاء أنه يستحب 
الجهر بالتكبير في العيدين وايام العشر . ومرادهم بالجبر ضد 
الإسرار لا رفم الاصوات المتكرة به فان ذلك لا يجوز لما ذ كرنا 
من حديث ألى موسى رضي الله عنه . وقد تقدم قول ابن الحاج 
المالي ان الزيادة على إسماع نفسه ومن دلمه بدعة . وإدأ فم لح 
رفع الأصوات به التلحين والتطريب والتشويش على الغير وتشبيه 
ذكر اله العف اه اك زيادة منكر الى منكر . فالواجب على 

و الأسوو انه بأخذوا على أيدي أولئك الجهبال وعنعوهم من 
التجاوب بذ كر الله تعالى ورفم الأصوات المنكرة به ويأمروهم 
أن يفعلوا كفعل غيرهم من في المسجد الحرام فكل رجل منهم 
يكبر الله ويحمده وهلله ويسبحه على حدته بصوت غير رفع 
' يشوش على الناس . ويتعين على ولاة الأمور ايضاً منع المؤذنين 
من التطريب بالأذان وقطيطه والتنطع في إخراجه حتى يتولد 

من الحرف حرف آخر أو حرفان اله التمطيط . 
وف صذه الأفعال الممنتدعة .من الاستبزاء بذ كر الله تعدالى 
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والاستخفاف بشأن الأذان مالا يخفى على من في قلمه حماة . 
وتسمية اهلها بلمستهزئين بذكر الله تعالى أولى من تسممتهم 
بالمؤدنين والواخبغل ولاه الا موي أن يفعفلوا مع المطر بين 
بالأذان ونحوم من المبتدعين فيه مثل ما روي عن الني صلى الله 
عليه وس انه فعله مع سلفم في هذه البدعة وما فم لء الخليفة 
الراأسد حمر بن عبد العزيز رحمهالل تعالى ايض ففي سان الدار قطني 
عن ابن عساس رضي الله عنها قال كان لرسول الله صلى الل 
عليه وسلم مؤدن يطرب فقال رسول الله صلى الله علمه مه وسلم أن 
الأذان سمم سبل فان كان أذانك سبلا سحا وإلا فلا تؤذن . 
وذكر البحاريفي صحيحه تعليقا مجزوما به ووصله ابن ابي شدبة 
ان مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز أذرن 
أذاناً سمحا وإلا فاعتزلنا. واذا كان النى صلى الله علنه وسلم قد 
أنكر على المطرب في الاذان فالانكار على الذين يحعاونه شسمها 
بالغناء والاصوات الموسيقائئة أولى وأحرى . وكذلك الذبن 
يمططونه ويتنطعون فيه . ويتعين على ولاة الأمور ايضاً منع 
امماعات الد.ن يقفون للدعاء تحتباب الكعية وما حوله فمضمقون 
على الطائفين في أضيق موضع في المطاف ويضطروتم الى التزاحم 
فما بينهم وبين مقام ابراهم . ووقوفهم للدعاء في هذا المكان / 
يكن عليه أمر التي صل الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه 
والتابعين هم باحسان وإنما هو من محدثات المطوفين وتزيينهم 
للهمج الرعاع . وفي وقوفهم هناك مفسدة أخرى وهي اجتاع 
الرجال والنساء ومضاغطة بعضهم بعضا ومذا مالا ينبغي 


1 


إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري نر حمه الله تعالى ان اجتاع 
الرجال والنساء بدعة . وما لا:ينبغي إقراره ايض مضاغطمة 
النساء للرحال الاجاذب عبد الحجر الأسود وال ركن الماني . وقد 
اتكرت عائشة رضي الله عنها على من فعلت ذلك أشد الانكار. 
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ق مسنده أخيرنا سعند 2م 
عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن منبوذ بن ابي سليان عن أمه 
انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسم أم المؤمنن 
رضي الله عنها فدخلت علمها مولاة لهافقالت غالراام المؤمنن 
طفت بالسيت سيعاً واستامت ل لالحا 
عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال 
ألا كبرت ومررت . رواه البخاري في صحمحه 

عن عطساء قال كانت غائفة رضن الله عنها 00 
الرجال لا تخالطهم ققالت اا افلس نستم با ام المؤمنين 
قالت انطلقى عنك وأبت . وإذا كانت عائشة ئنشة رضي الله عنها قد 
أنكرت على مولاتها مز احمة الرحال على الر كن فك.ف لو رأت 
ما بفعله كثير من النساء في زماننا منمضاغطة الرجال الاجانب 
عند الركنين مع كشفهن لما يحرم عليهن كشفه عند الرجال ‏ 
الأجانب فترتكب إحداهن نحظورين أو أكثر من اجل الاستلام 
او تقسل الححر الأسود فهؤلاء أولى بالانكاز والمنع . وليس 
الاستلام والتقبيل جائزاً لهن والحالة مذه وإنما يحوز لمن إدا 
تسترن غاية التستر ول بزاحمن الرج ال . قال الاووي في شرح 
المذب قال اصحابنا لا يستحب للنساء تقسل الحجر ولا استلامه 


اش ا اي هي سي . 
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إلا عند خلو المطاف في اللمل او غيره لما فه من ضررهن وضرر 
الرجال بهن ٠وقال‏ ايضاً واما الدنو من الميت ففتفق على استحمابه 
الى ان قال قال اصحابنا وهذا الذي ذكرناه من استحباب 
القرب هو فى حتى الرجل اغا ا ارأة ممتعيد ذا ان تار 
.حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف محمث لاتخالط ‏ 
الرجال وويته خا "أن كارن الل عا أصون لما ولغيرها 
من الملامسة والفتنة فإن كان المطاف خالا من الرجال استحب 
لها القرب كالرجل انتهى . ويتعين على ولاة الامور ايضاً تغمير 
جميع المكراتك الظاهرة كالغناء وآالات لملاهي وشرب 
المسكرات والمفترات وبسعب ا ا والتمشل باللحى وتصوير دوات 
الأرواح وبسم الصور والجرائد والمحلات المصورة ومزامة 
النساء للرجال في المطاف مع إمكان طوافهن على حدة وتبرجون 
وسفورهن بين الرح ال الاجانب وتشبههن بنساء الافرنج في 
اللباس وغير ذلك فإني قد رأيت 0 سرفبا الله تعالى كثيراً 
من البنات المراهقات فمن دونهن لابسات يوم العبد لماس بنات 
0 وما رافك اد | نكر ذلك فاش المستعان. ولمعم ولاه 
امود انهم مسؤولون يوم القيامة عما هو منوط بهم ومتعينعلمهم 
من تغيير المنككرات الظاهرة وتطبير البلاد الاسلامية منبا كا في 
الصحبحين ومسند الامام احمد والسنن إلا اين ماجه عن عبد الل 
اق عبر نوضى ان كتن] انيمول اه صل الله عله وسلم قال ألا 
كلك راعر وكليم مسؤول عن رعبته فالامام الذي على الناس 
ظ م وهو مسؤول عن رعيمته والرجل راع على أهل بيته وهو 
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مسؤول عن رعمته. والمرأة راعبة على أهل بيت زوجها وولده 
وهي مسؤو لهعدهم وعد الرجل راع على مال سبده وهومسؤول 
عنه ألا فكليم راع وكلع مسؤول عن رعبة-ه . وقد قال الله 
تعالى واتقوا فتنة لا تصصين الدين ظاموا منكم خاصة قال ابن 
عباس رضي الله عنه) في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين ارنف - 
لايقروا المنكر بين ظبرانيهم فيعمهم الله بالعذاب . قال الحافظ 

ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا تفسير حسن جد . وقي المسند 
والسنن عن قيس إن ابي حازم قال قام ابو بكر الصديق رضي / 
الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اا الناس انيم تقرءونهذه 
الآبة با أمها الذين آمنوا علشك أنفسك لايضرك من ضل' إذا اهتديتم 
إلى آخر الآية وإنكم تضعونا علىغير موضعبا واني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ان النسباس اذا رأوا المتكر ولا 
يغيرونه أوشك الل ان يعمبم بعقابه قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحمح وصححه أيضا ابن حسان . وققي المسند ايضاً من 
حديث عدي بن عميرة الكندي رضى الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ال تعالى لا دعذب العامة 
بعمل الخاصة حتى يبروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون علىان 
ينكروه فلا ينكرون فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. ‏ 
وفي الموطأ عن اساعيل بن أبي حكم أنه سمع عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى يقول كان «قال ان الله تارك وتعالى لا يعذدب 
القاحة توت شين ةو لككق داتغتل الملككر جار ا امحمتوا 
العقوبة كلهم . وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في كتاب 
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الصلاة جاء الحديث عن بلال بن سعد انه قال الخطيئة إذا.خفيت 
م تضر الا صاحبها وإذا ظبرتفلم تغير ضرت العامة. قال احمد ‏ 
رحمه الله تعالى وإِنما تضر العامة لتر كهم لما يحب عليهم من الانكار 
والتغيير على الدي ظبرت منه الخطيئة . وف المسند من حديث 
أم سامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول إذا ظبرت المعاصي في أمتى عمبم الله بعذاب من عن ده 
فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قالت 
فكيف يصنع بأولئك قال يصيببي ما أصاب الناس ثم يصيرون - 
الى مغفرة من الله ورضوان ٠.‏ وفي المسند ايضاً من حديث عائشة 
رضي الله عنبا تبلغ به النى صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر 
السوء في الأرض انزل الله باهل الأرض بأسه فقالت وفيبم أهل 
طاعة الل قال نعم ثم يصيرون إلى رحم-ة الله . وفى مستدرك. 
الحا م عن الحسن بن محمد بن على عن مولاة لرسول الله صلى الله 
عليه وسم قالتدخل النبي صلى الله عليه وس على عائشة اوعلى 
بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسم وانا عنده فقال اذا ظهر 
السوء فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه فسسال 00 الله 
وان كان فيهم الصالهحون قال نعم يصببهم ما اصابهم ثم يصير 
الى مغفرة الله ور<مته . والاخاديث في التحذير ل 
بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وتغمير ما ظبر منه كثيرة 
عدا وان اقول انانفق ولاه هود يونين الاسدوعل 
ايدي السفباء والسير على منباج السلف الصالح. قفي ذلك الخير 
والصلاح. لأمسامين وبقاء فد ا ا ا اليانة 
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الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين ان مكناهم في الأآرض 
اموا الفيلؤةة زو اكوا لذ كاقادو أ سرؤة العرى نه وروا عق لمكن 
واما ارخاء الأعنة للسفباء فذلك من أسباب عموم الشر والفساد 
وزوال الملك والعزة قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . وقال تعالى واذا أردنا ان نملك قرية أمرنا 
مترفمبا ففسقوا فمبا فحتى علبها القول فدمرتاها تدميراً . وقال 
تعالى وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتمها رزقبا 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف با كانوا يصنعون. وفها جرى على بني أمية ويني العباس 
وغمرهم من الماضين عظة وعبرة أن اعتبر . والسعيد من “وعظ 
بغمره . ا ١‏ 

قالذلك كاتمه الفقير الى اللهتعالى حمود بن عبدالله التويحري 
وصلى الله على نبينا همد وعلى آله واصحابه ومن تبعبهم باحسان 
الى يوم الدين وسم تسليماً كثيراً ٠.‏ - 


4---0/4-95ا هم 
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تم واحمد لله هذا الكتاب على 
مطابع دار الكشاف ‏ سروت 
للثشر والطباعة والتوزيع 
في ربيع الأول ١8١‏ ها 

الموافقق في آب 195١‏ م. 


